


fl˙ã�ÿ=⁄g—kåª^=
 
 

@
 

=á_›ƒ=Èf`=_·ÄÎè=€_–ãÈ‹=_f=!^=Ñgƒ=‚f=Ñ›®I=!^=Ê¡Õv )١(=WÊf_k‘=Ω   
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 وعن عنه االله عفا اليمن، –القائم على دار الحديث ومركز السلام العلمي للعلوم الشرعية، الحديدة  ) ١( 
 . المسلمين وجميع ومشايخه والديه
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ب  وختامًا تبشر  التي  النبوية  والأحاديث  القرآنية  الآيات  من  طائفةً  القادم نصر  الأذكر 
ل المؤمنينالقريب  قلوب  إلى  اليأس  يدب  لا  حتى  والمسلمين؛  من  لأ   ؛لإسلام  اليأس  نَّ 

في أوساط الأُمّة   دبَّ إذا    هوفجرثومةٌ ينبغي أن نجتثها من صدور المؤمنين،    رحمة االله  
وكلَّت   وتعبت  وتقهقرت  وتأخرت  وانهزمت  انهارت  المؤمنة؛  واالله والمسلمة  ملَّت، 

 :المستعان، وعليه التكلان

الأخيار،  الصحابة  منهجُ  الأنبياء، والقرآن، ومنهج  منهجُ  في نفوس المسلمين  الأمل  فبثُّ  
 .طهار، ومنهجُ الصالحين الأ الأبرار ومنهجُ العلماء
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رات فكثيرة أيضًا أذكر منها ما تيسر    .وأما الأحاديث المبشِّ
الألباني ث  المحدِّ العلامة  ب  بوَّ الصحيحة«في  ،    وقد  الأحاديث  أنقل    ؛» سلسلة 

 كلامه هنا بنصه. 

 : للإسلامالمستقبل « : قال حيث

االله   > ; :   :﴿1 2 3 4 5 6 7 8 9  قال 
= > ? ﴾ @ZÚiÏn€a}SS{ . 

الأديان  على  وحكمه وظهوره بسيطرته للإسلام المستقبلنا هذه الآية الكريمة بأن  تبشرُ  
وعهد الخلفاء    ، وقد يظن بعض الناس أن ذلك قد تحقق في عهده  كلها

هو إنما  تحقق  فالذي  كذلك،  وليس  الصالحين،  والملوك  الوعد   الراشدين  هذا  من  جزء 
 بقوله:  الصادق، كما أشار إلى ذلك النبي  

ى «  -١ تُ وَالعُْزَّ يْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعْبدََ اللاَّ :  -  عَائشَِةَ   أي:-فَقُلْتُ   ؛» لاَ يَذْهَبُ اللَّ

 8 7 6 5 4 3 2 1﴿  نتُْ لأَظَُنُّ حِينَ أَنْزَلَ االلهُ:يَا رَسُولَ االلهِ إنِْ كُ 



ا ﴾ ? < = > ; : 9 تَام� ذَلِكَ  ذَلِكَ مَا شَاءَ «  :قَالَ   ؛أنََّ  هُ سَيَكُونُ مِنْ  إنَِّ
 . ) ٢(رواه مسلم .. الحديث» االلهُ 

وقد وردت أحاديث أخرى توضح مبلغ ظهور الإسلام  «:  ثم قال الشيخ الألباني
 وتوفيقه. للشك في أن المستقبل للإسلام بإذن االله مجالاً  ومدى انتشاره بحيث لا يدع

سببً  تكون  أن  عسى  الأحاديث  هذه  من  تيسر  ما  أسوق  أنا  همم  وها    العاملينا لشحذ 

 .على اليائسين المتواكلين للإسلام، وحجةً 

تيِ    ،الأرضَ   لي )  وضم  جمع   :أي(  إنَِّ االلهَ زَوَى«  -٢ وَإنَِّ أُمَّ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبهََا، 
 . ) ٣( . الحديث» مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنهَْاسَيَبلُْغُ 

 وأوضح منه وأعم الحديث التالي:

يْلُ وَالنَّهَارُ، وَلاَ يَتْرُكُ االلهُ بَيتَْ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرٍ إلاَِّ أَدْخَ « -٣ لَهُ االلهُ  لَيَبلُْغَنَّ هَذَا الأْمَْرُ مَا بلََغَ اللَّ
ينَ، بعِِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِ  سْلاَمَ، وَذُلا� يُذِلُّ االلهُ بِهِ الْكُفْرَ هَذَا الدِّ ا يُعِزُّ االلهُ بِهِ الإِْ    .) ٤(»ذُلِّ ذَلِيلٍ، عِز�

في معنوياتهم    ومما لا شك فيه أن تحقيق هذا الانتشار يستلزم أن يعود المسلمون أقوياء
ما يبشرنا والطغيان، وهذا    ومادياتهم وسلاحهم حتى يستطيعوا أن يتغلبوا على قوى الكفر 

 :-الآتي- به الحديث

قَبيِلٍ، قَالَ: كُنَّا عِندَْ عَبدِْ االلهِ بنِْ عَمْرِو بنِْ الْعَاصِ، وَسُئلَِ: أَيُّ الْمَدِينَتَينِْ تُفْتَحُ    أبى  عن  -٤
بصُِندُْوقٍ لَهُ حَلَقٌ، قَالَ:   لاً: الْقُسْطَنْطِينيَِّةُ أَوْ رُوميَِّةُ؟ فَدَعَا عَبدُْ االلهِ  فَأَخْرَجَ منِْهُ كِتَابًا، قَالَ: أَوَّ

  
االلهِ رَسُولِ  حَوْلَ  نَحْنُ  بَيْنمََا  االلهِ:  عَبدُْ     فَقَالَ 

االلهِ رَسُولُ  سُئلَِ  إذِْ  نَكْتُبُ، 
  ِْالْمَدِينَتَين أَيُّ  االلهِ :  رَسُولُ  فَقَالَ  رُوميَِّةُ؟  أَوْ  قُسْطَنْطِينيَِّةُ  لاً:  أَوَّ تُفْتَحُ 
 :» ُلاً  مَدِينَة  .)٥(» قُسْطَنْطِينيَِّةَ  :يَعْنيِ » هِرَقْلَ تُفْتَحُ أَوَّ

 

 . ) وغيره عن عَائِشَةَ ٢٩٠٧«مسلم» (  )٢(

 . عَنْ ثَوْباَنَ ، وغيره ) ٢٨٨٩«مسلم» (  )٣(

ارِيِّ  ، وغيره ) ١٦٩٥٧«أحمد» ( ، رواه صحيح )٤(  ).٣٢/ ١انظر: «الصحيحة» (  . عَنْ تَمِيمٍ الدَّ

 ).٣٣/ ١» ( الصحيحة«  ، وغيره. انظر:) ٦٦٤٥رواه «أحمد» ( ، صحيح )٥(



وقد تحقق   وهي عاصمة إيطاليا اليوم.  معجم البلدان    و (رومية) هي روما كما في  
أكثر من ثمانمائة   اتح العثماني كما هو معروف، وذلك بعدالفتح الأول على يد محمد الف 

الفتح الثاني بإذن االله تعالى ولابد،   بالفتح، وسيتحقق  سنة من إخبار النبي  
 ولتعلمن نبأه بعد حين.

أيضً   شك  الأمة ولا  إلى  الراشدة  الخلافة  تعود  أن  يستدعي  الثاني  الفتح  تحقيق  أن    ا 

 : -الآتي-بقوله في الحديث  النبي المسلمة، وهذا مما يبشرنا به

تَكُونُ  «  -٥  ثُمَّ  يَرْفَعَهَا،  أَنْ  شَاءَ  إذَِا  يَرْفَعُهَا  ثُمَّ  تَكُونَ،  أَنْ  االلهُ  شَاءَ  مَا  فيِكُمْ  ةُ  النُّبوَُّ تَكُونُ 
ةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ االلهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ   يَرْفَعُهَا إذَِا شَاءَ االلهُ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ خِلاَفَةٌ عَلَى منِْهَاجِ النُّبوَُّ

ا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ االلهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إذَِا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ   مُلْكًا تَكُونُ مُلْكًا عَاض�

هَا إذَِا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةً عَلَى منِْهَاجِ جَبْرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ االلهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُ 
 
ةٍ  .) ٦(» ثُمَّ سَكَتَ  .» نُبوَُّ

  ؛ عمر بن عبد العزيزخلافة  ومن البعيد عندي حمل الحديث على  :    قال الألباني
وملك قريبة العهد بالخلافة الراشدة ولم تكن بعد ملكين: ملك عاض    لأن خلافته كانت

 . واالله أعلم جبرية،

استثمارً  الأرض  واستثمارهم  المسلمين  إلى  القوة  بعودة  المبشرات  من  وإن    ا هذا 
الاقتصادية    ا حتى من الناحية باهرً عن أن لهم مستقبلاً   وتنبئيساعدهم على تحقيق الغرض،  

 :والزراعية قوله 

اعَةُ حَتَّى تَعُودَ أَرْضُ العَْرَ « -٦   .) ٧(»بِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًالاَ تَقُومُ السَّ

 وقد بدأت تباشير هذا الحديث تتحقق في بعض الجهات من جزيرة العرب بما أفاض

أرض  بطن  من  الغزير  الماء  تستنبط  ناضحات  وآلات  وبركات  خيرات  من  عليها   االله 

المحلية   وهناك فكرة بجر نهر الفرات إلى الجزيرة كنا قرأناها في بعض الجرائد  ،الصحراء
 ا لناظره قريب. فلعلها تخرج إلى حيز الوجود، وإن غدً 

 

 ).٣٤/ ١انظر: «الصحيحة» ( ، وغيره، ) ١٨٤٠٦رواه «أحمد» ( ، صحيح )٦(

الُ لاَ  « ، ولفظ مســــلم:  ) ١٥٧» ( مســــلم« واللفظ لـه،  ،) ٨٨٣٣» ( أحمـد«   رواه   )٧( ةُ حَتَّى يَكْثرَُ الْمـَ اعَـ ــَّ تَقُومُ الســ
جُلُ بزَِكَاةِ مَالهِِ فَلاَ يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهَا منِْهُ، وَحَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَ   ».رَبِ مُرُوجًا وَأَنهَْارًاوَيَفِيضَ، حَتَّى يَخْرُجَ الرَّ



هُ لاَ يَأْتيِ  ؛اصْبرُِوا« :هذا ومما يجب أن يعلم بهذه المناسبة أن قوله  فَإنَِّ
من حديث   الفتن    رواه البخاري في    .» هُ، حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إلاَِّ الَّذِي بعَْدَهُ شَرٌّ مِنْ 

 . ) ٨( امرفوعً  أنس

أحاديث  مثل  وغيرها  المتقدمة  الأحاديث  ضوء  على  يفهم  أن  ينبغي  الحديث    فهذا 

بل هو من   فإنها تدل على أن هذا الحديث ليس على عمومه  ؛المهدي ونزول عيسى  
ح أن  اليأس الذي لا يص   فلا يجوز إفهام الناس أنه على عمومه فيقعوا في  ؛ العام المخصوص
المؤمن به  @  ﴾ 6 5 4 3 2 1 0 / . -﴿  ؛يتصف  Z—çÏÌ}XW{.    أن االله  أسأل 

 .) ٩( انتهى كلام العلامة الألباني  .» يجعلنا مؤمنين به حقا

 :    يومًا لأصحابه قال و -٧

الحَجَرِ « وَرَاءَ  أَحَدُهُمْ  يَخْتَبيَِ  حَتَّى  اليهَُودَ،  يَهُودِيٌّ    ؛تُقَاتلُِونَ  هَذَا  االلهِ،  عَبدَْ  يَا  فَيَقُولُ: 
 .  )١٠( » وَرَائيِ، فَاقْتلُْهُ 

بِيَدِهِ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابنُْ مَرْيَمَ حَكَمًا وَالَّذِي نَفْسِي  «:  قال  و  -٨
أَحَدٌ،  يَقْبلََهُ  حَتَّى لاَ  المَالُ  وَيَفِيضَ  الجِزْيَةَ،  وَيَضَعَ  الخِنْزِيرَ،  وَيَقْتلَُ  لِيبَ،  فَيَكْسِرَ الصَّ عَدْلاً، 

نْيَا   جْدَةُ الوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّ ، ثُمَّ يَقُولُ أَبوُ هُرَيْرَةَ: وَاقْرَءُوا إنِْ شِئْتمُْ: » وَمَا فِيهَاحَتَّى تَكُونَ السَّ
﴿p q r s t u v w yx z { | } ~ ے ﴾ @Zıbé‰€a}QUY{ )١١(. 

عَمِلَ «:  قال  و  -٩ فَمَنْ  وَالتَّمْكِينِ،  وَالنَّصْرِ،  نَاءِ،  بِالسَّ ةَ  الأْمَُّ هَذِهِ  رْ  بَشِّ
نْيَامِنهُْمْ عَمَلَ   .) ١٢(»لَمْ يَكُنْ لَهُ فيِ الآْخِرَةِ نَصِيبٌ  ؛الآْخِرَةِ للِدُّ

 

 ).٦٦٥٧«البخاري» (  )٨(

 ).٣٦-٣١/ ١«سلسلة الأحاديث الصحيحة» ( انظر:  )٩(

فَلَتَقْتُلُنَّهُمْ  ؛: «لَتُقَاتلُِنَّ الْيهَُودَ ، ولفظ مسـلم عن ابن عمر  ) ١٩٢١)، «مسـلم» ( ٣٣٩٨«البخاري» (   ) ١٠( 
، فَتعََالَ فَاقْتُلْهُ».  حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ: يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٌّ

 . عن أبي هريرة  ) ١٥٥، «مسلم» ( واللفظ له ) ٣٢٦٤«البخاري» (   ) ١١( 
في «صـحيح الجامع»  الألباني    وصـححه ، عَنْ أُبيَِّ بْنِ كَعْبٍ   وغيره   )،٢١٢٢٣«أحمد» ( رواه  )١٢(

 )٢٨٢٥.( 



هُمْ مَنْ خَذَلهَُمْ  «:    وقال  -١٠ ةٌ قَائِمَةٌ بِأمَْرِ االلهِ لاَ يَضُرُّ تيِ أُمَّ لاَ يَزَالُ مِنْ أُمَّ
 .)١٣( » وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ حتَّى يَأْتيَِ أَمْرُ االلهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ 

 
 

 

 . عن معاوية بن أبي سفيان ) ١٠٣٧«مسلم» ( ، ) ٣٦٤١البخاري» (  :متفق عليه  ) ١٣( 


